
 39-38العددان                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراقجلة العلوم السیاسیة                       م
  م.د. نغم محمد صالح    ........................................................................................................................................ مجتمع مدني أم مجتمع أهلي؟

140 
 

  
  مجتمع مدني أم مجتمع أهلي ؟

  دراسة لواقع المجتمع المدني في البلدان العربیة
  م.د. نغم محمد صالح                                                             

  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد
  مقدمة

قــوى ح مطلبــا لكافــة الوأصــب الأخیــرةبــات مفهــوم المجتمــع المــدني یتــداول كثیــرا فــي الســنوات   
، كمـا بـات عنوانـا للكثیـر مـن الحـوارات المعارضة له أو، سواء المشاركة في الحكم والتیارات السیاسیة

التــي تــروج لهــا المنظمــات غیــر  أوتلــك التــي تقیمهــا  أو، التــي تعقــدها تلــك القــوى والتیــاراتوالنــدوات 
) الـذیوع والانتشـار لمفهـوم (المجتمـع المـدني الحكومیة في البلدان العربیة . لكـن علـى الـرغم مـن حالـة

الـــذي یشـــوب الحـــدیث عنـــه لـــدى الكثیـــر مـــن الكتـــاب والغمـــوض  الإبهـــامینفـــي واقـــع  ، لاهـــذا أن إلا
كـون مفهـوم المجتمـع المـدني مفهـوم دخیـل علـى تـراث  إلىوالباحثین والذي یرجع في كثیر من أسبابه 

 إلاوم المجتمع المدني في الخطـاب السیاسـي العربـي . فلم یبرز مفه الإسلاميالفكر السیاسي العربي 
ومـادام مفهـوم المجتمـع المـدني ولـد ونشـأ فـي ظـل ظــروف  العشـرین.مـن القـرن  الأخیـرینفـي العقـدین 

، فأنـــه مـــن منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر الأوربـــيالصـــراع السیاســـي والاجتمـــاعي الـــذي عرفـــه المجتمـــع 
التـي  الأخـرىممـا جعلـه یختلـف فـي میزاتـه عـن البیئـة  الطبیعي أن یأخـذ سـمات البیئـة التـي وجـد فیهـا

) بكــل المجتمعــات العربیــة لازالــت تجــره (معطیــات الماضــيوبــالطبع العربیــة منهــا . فواقــع  إلیهــانقــل 
 إعــادةعملیــة  إطــارالتقلیدیــة التــي مازالــت ماثلــة فــي الحاضــر عبــر تكیفهــا وتفاعلهــا معــه فــي  أشــكاله
والشـكل عـن  الأسـلوب، التـي قـد تختلـف مـن حیـث الاجتماعیـةاتهـا الحكـم المطلـق وعلاق أنظمةتجدید 
الحكم التي یتطلبها تفعیل المجتمع المدني بعده انعكاسا لواقع التقدم والتحضر وأحد أسـس قیـام  أنظمة

الـدور المهـم الـذي لعبتـه العدیـد مـن قـوى وتنظیمـات  إلـىهـذا الاهتمـام یعـود  إن. الدیمقراطیـة الأنظمـة
فــي دفــع عملیــة التحــول الــدیمقراطي فــي العدیــد مــن الــدول ولاســیما فــي بعــض بلــدان  المجتمــع المــدني

 .الاهتمـام بمفهـوم المجتمـع المـدني وأمریكا اللاتینیة ممـا شـكل عـاملا جوهریـا لتزایـد أورباشرق ووسط 
 هنــاك نقطتـان تكــاد تكونــا إن إلا، وتعـددها التـي تناولــت المجتمـع المــدني الآراءعلـى الــرغم مـن تبــاین 

دور  إلـىبالمقارنـة  إلیـه. وهـي النظـرة عنایـة خاصـة للمفهـوم أولـوابین كل المفكرین الذي  إجماعمحل 
مفهــوم المجتمــع المــدني  إن، وهنــاك مــن رأى العكــس فهنــاك مــن جعلــه مقــابلا لمفهــوم الدولــة ،الدولــة

تقــدم المجتمــع یمكــن تجاهــل دور الدولــة فــي  فأنــه لا الآراء. ومهمــا تباینــت مــتلازم مــع مفهــوم الدولــة
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فقـد أكـد أغلـب البـاحثین  الدیمقراطیـة.مـع  بالمقارنـةالمجتمـع المـدني  إلـىكمـا نظـر . تدهوره أوالمدني 
التـي  الأسـبقیة) بغـض النظـر عـن لترابط والتلازم بین المفهـومین (المجتمـع المـدني والدیمقراطیـةعلى ا

راطیــة ناجحــة خــارج نشــأ تجربـة دیمقت أنیمكــن  یعطیهـا كــل فریــق لكـلا المفهــومین فالكــل یؤكــد بأنـه لا
ومـن هنـا  .متقدما في ظـل حكـم مطلـق اسـتبدادي یمكن تصور مجتمعا مدنیا ، كما لاالمجتمع المدني

الكثیـر مـن التسـاؤلات المرتبطـة بـالمجتمع المـدني فـي  عـن الإجابـةبدأت تظهر الدراسات التـي تحـاول 
 أهمیـــةمـــع الواقـــع العربـــي ؟ ومـــدى  لمـــدنيتطـــابق وملائمـــة مفهـــوم المجتمـــع ا العربیـــة ومـــدىالبلـــدان 

في البلدان العربیة في تعمیـق مفهـوم  وضرورة الدور الذي یلعبه ؟ وما دور مؤسسات المجتمع المدني
تمــارس ذلــك الــدور بالشــكل  أنوممارســة الدیمقراطیــة ؟ وهــل اســتطاعت مؤسســات المجتمــع المــدني 

عــــن مثــــل تلــــك  الإجابـــة إنن العربیــــة ؟ االصـــحیح بمــــا یخــــدم عملیـــة التحــــول الــــدیمقراطي فـــي البلــــد
   أهمها:التساؤلات تقتضي تناول الموضوع من جهات عدة لعل 

  نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره في الفكر الغربي الحدیث . -1
  المادیة لمفهوم المجتمع المدني الحدیث .  الأسسالواقع الاجتماعي في البلدان العربیة وغیاب  -2
  ني في مواجهة الدولة العربیة . المجتمع المد -3
  لبلدان العربیة . والدیمقراطیة في االمجتمع المدني  بین جدلیة العلاقة-4

   :وتطوره في الفكر الغربي الحدیث مفهوم المجتمع المدني نشأة -أولا 
فكـرة المجتمـع المـدني حدیثـة نسـبیا وهـو كمفهـوم غربـي النشـأة  إنیتفق أغلب الباحثین على   

الحضـارة الغربیـة وكـان فـي كـل مـرة شـیئا مختلفـا  إطارصیاغته مدارس فكریة متعددة في  أسهمت في
فقد ارتبطـت أولـى الـدعوات للمجتمـع  واحد.من حیث التعبیرات والاستخدامات ولم یكن ذات مضمون 

، أوربــاوالنظریــات السیاســیة التــي مهــدت لمجموعــة الثــورات التــي اجتاحــت  الأفكــارالمــدني بمجموعــة 
مـــن قبـــل  الإلهـــي، ضـــد الحكـــم المطلـــق المـــدعوم بـــالحق القـــرنین الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر خـــلال

جـان (والفیلسـوف  )تومـاس هـوبز(استخدام للمفهـوم علـى یـد الفیلسـوف  أول. كان أورباالكنیسة لملوك 
) وتضمنها السیاسة بیـد ي المجتمع المدني وسیلة ینتجها (التعاقد. لقد وجد كل من هوبز ولوك ف)لوك
وجــود  هــوبز كــان یــرى انــه لا إنالفــارق بینهمــا هــو  أن إلا. اجتمعــوا لتحصــیل غایــة مقصــودة أفــراد

 یـز المجتمـع المـدني، على العكس من جان لوك الـذي ملتمایز مؤسساتي بین الدولة والمجتمع المدني
وتـوالى  خـرىأ أبعـاداثـم اخـذ المفهـوم  .)1(یلغـي تمامـا الـروابط التـي تجمـع بینهمـا أنعن الدولة ، دون 

لغـربیین اسـة االفلاسـفة وعلمـاء الاجتمـاع والسالمختلفـة عـدد مـن  أبعـادهعلـى دراسـته ونقـده واستقصـاء 
دراســـة مقارنـــة لكـــل الاســـتخدامات التـــي تناولـــت مفهـــوم المجتمـــع  إن .وغیـــرهم )روســـو وهیغـــل(مثـــال 

ح لنـــا التطـــور فـــي ضـــتو  التاریخیـــةالمـــدني مـــن قبـــل العلمـــاء والمفكـــرین الغـــربیین خـــلال تلـــك المرحلـــة 
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 الأفـــرادفلاســـفة العقـــد الاجتمـــاعي تعـــاملوا مـــع العلاقـــات التعاونیـــة بـــین  أن. فنجـــد اســـتخدام المفهـــوم
میــز  يفیمــا تطــور المفهــوم علــى یــد هیغــل الــذ ،علاقــات منشــئة للمجتمــع وحافظــة لاســتقراره باعتبارهـا

، وبــین لعــادات والعــرف والتقالیــدمــة علــى ابــین المجتمــع المــدني كشــبكة مــن التفــاعلات التلقائیــة القائ
شبكة من العلاقـات  إطارالدولة بوصفها مجموعة من المؤسسات السیاسیة والقانونیة التي تمارس في 

عبر الدولـة المؤهلـة لحـل اشـكالیاته الداخلیـة  إلایقوم  المجتمع المدني لا إنهیغل أكد  أن إلا. السابقة
. )2(ســلطة الدولــة إلــىك وجـب خضــوع المجتمــع المــدني وتـأمین اســتمراره وتطــوره بصــورة نمطیــة . لــذل

، ع مـن التبــاین والاعتمــاد المتبــادل، تعتمـد علــى نــو لدولــة والمجتمـع المــدني بنظــر هیغــلفالعلاقـة بــین ا
نـب مـن جا انـه یفتـرض حـدودا معینـه لهـذا الاسـتقلال إلا، الدولـة إزاء الأخیر من استقلالوعلى الرغم 

ـــةالد إلـــىدني حاجـــة المجتمـــع المـــ إن. الدولـــة واقعیـــة وحتـــى  حاجـــة إنهـــا، مـــن منطقیـــه أكثـــر، هـــي ول
تـم تنظیمـه سیاســیا  إذا إلاویظـل مـدنیا  أخلاقیـایصـبح مجــالا  أنیمكنـه  ، فـالمجتمع المـدني لاأخلاقیـة

 أنیستحیل علـى المجتمـع المـدني وفـق تصـورات هیغـل  إذ. للدولة وهیمنتها الأعلى للإشرافوأخضع 
 أنثــم اخــذ المفهــوم شــكله النهــائي ولیتفــق اغلــب المفكــرین فیمــا بعــد علــى  .)3(یوجــد مــن دون الدولــة

. والمؤسسـات المسـتقلة عـن السـلطة السیاسـیة تلك الهیئـات الاجتماعیـة الوسـیطةلمجتمع المدني هو (ا
ولكـن رغـم هـذه الجـذور  .)4()ةتنظم شؤونها الخاصة وتدیرها بمعزل عـن سـلطة الدولـ أنالتي تستطیع 

السیاســـــة المقارنــــة ارتــــبط بعقـــــدي  أدبیــــاتاســــتخدامه بشـــــكل مكثــــف فــــي  أن إلامفهــــوم لل التاریخیــــة
الثمانینیات والتسعینیات مـن القـرن الماضـي حیـث احتضـن مفهـوم المجتمـع المـدني مـن قبـل المفكـرین 

مع الفكـرة  ولقد تعامل هؤلاء، حقوق المدنیةوالمجموعات السیاسیة المختلفة ورفع شعارا للدیمقراطیة وال
خرجـوا ومعتقـداتهم ومصـالحهم و  أفكـارهمبمـا یتفـق مـع  واسـتثمروهاق مفاهیمهم وتفسـیراتهم المتباینـة وف

، لقـد فسـر مفهـوم المجتمـع المـدني بالعلاقـة مـع كـل شـئ بـدءا بالتعددیـة منها حسبما یرغبون ویریـدون
اركة الاجتماعیـة والمشـ والخدمـة العامـة والمواطنـة الفعالـة وتجزئـة السـلطة الإنسـانالاجتماعیة وحقوق 

وفــق  متباینـة. وبـذلك أتخــذ هـذا المفهـوم عبــر مسـار تطــوره دلالات مختلفـة وصـورا ومعــاني والسیاسـیة
وبالطریقـة نفسـها  .)5(أساسـهوالفكـري والعقائـدي والـذاتي الـذي عومـل بـه وفسـر علـى  الفلسفيالمنظور 

بري المجتمـع المـدني علـى انـه لجـاتعامل المفكرین العرب مع المفهوم فقد عرف الدكتور محمـد عابـد ا
دكتور محمـد عبـد ویعرفـه الـ .)6(الدیمقراطیـة أساسعلى  أفرادهالمجتمع الذي تنتظم فیه العلاقات بین (

التــي تحتــل مركــزا وســیطا بــین العائلــة  والأنشــطةمجموعــة المؤسســات والفعالیــات الفضــیل علــى انــه (
الـذي  إبـراهیمجاه نفسـه یـذهب الـدكتور سـعد الـدین وفي الات .)7(وبین الدولة الأساسیةالوحدة  باعتبارها

 الأسـرةالتي تملأ المجال العام بـین  التنظیمات التطوعیة الحرة مجموعةالمجتمع المدني بكونه ( یعرف
 والإدارة، ملتزمــة فــي ذلــك بقــیم ومعــاییر الاحتــرام والتراضــي والتســامح أفرادهــاوالدولــة لتحقیــق مصــالح 
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، هـو غیــر حكــومي هـذه التنظیمــات بأنهــا كـل مــا إبــراهیمویحــدد ســعد الـین . )ع والخـلافالسـلمیة للتنــو 
) وتشـــمل هـــذه التنظیمـــات كـــلا مـــن الجمعیـــات والـــروابط والنقابـــات هـــو غیـــر عـــائلي (وراثـــي وكـــل مـــا
 :محوریــة أركــان أوهــذا التعریــف ینطــوي علــى ثــلاث مقومــات  إن .)8( والتعاونیــات والأندیــة والأحــزاب

 بـــالإرادة. فـــالمجتمع المـــدني یتكـــون أو الســـلوكي الأخلاقـــي، الـــركن م الجمـــاعي، التنظـــیالإراديالفعـــل 
دخل للفرد فـي عضـویة ، حیث لا والعشیرة والقبیلة الأسرةمثل  لأفراده وهو غیر الجماعة القرابیةالحرة 

. وهـو غیـر الدولـة التـي تفـرض جنسـیتها الإرث أو، لكونها مفروضة علیه بحكم المولد هذه المنظمات
 أفـــرادا. فهـــو تنظـــیم جمـــاعي یضـــم ى مـــن یولـــدون أو یعیشـــون علـــى أرضـــهایادتها وقوانینهـــا علـــســ أو

المنظمـــة مـــن المجتمـــع. وهـــو مجتمـــع العضـــویة:  إنهـــا لأجـــزاء .إرادتهـــماختـــاروا عضـــویتهم بمحـــض 
هكــذا و  .))9(، جمعیــات وروابــط، تعاونیــات، غــرف تجــارة (صــناعیة وتجاریــة، اتحــاداتأحــزاب، نقابــات

والقبیلة والعشیرة والطائفـة  كالأسرة الأولیةلمفهوم یستبعد المؤسسات الاجتماعیة التعریف ل هذا إننرى 
في نطاق المجتمع المدني المؤسسات والمنظمـات  تبعد منه المؤسسات الحكومیة ویبقيالاثنیة كما یس

تمـع المـدني المج وفقـا للتعریفـات السـابقة فـأن .ي یقوم نشاطها علـى العمـل التطـوعيغیر الحكومیة الت
كثیــرا عــن ســلطة الدولــة  أویمثــل ذلــك الــنمط مــن التنظــیم الاجتمــاعي والسیاســي والثقــافي خــارج قلــیلا 

المجتمـع تجـاه كـل  إلـىوتمثل هذه التنظیمات في مختلف مسـتویاتها وسـائط تعبیـر ومعارضـة بالنسـبة 
الحیـــاة الرمزیـــة مجمـــل البنـــى والتنظیمـــات والمؤسســـات التـــي تمثـــل مرتكـــز  إذنســـلطة قائمـــة . فهـــو 

. انـه هـامش یضـیق ویتسـع مباشرة لهیمنة السـلطةتخضع  والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي لا
بداعاتـهرد ذاتـه وتضــامناته ومقدســاته فــحسـب الســیاق ینـتج فیــه ال فثمــة دائمــا هـوامش مــن الحصــانة  وإ

هــذه الهــوامش  إن. سیاســيســتوى الاجتمــاعي والمســتوى الالفردیـة والجماعیــة ومســافات تفصــل بــین الم
هـي التــي یتمثـل أهمهــا فــي عناصـر المجتمــع المــدني كالطواعیـة والامتــدادات التــي تقـع خــارج الحــدود 

هـذه التصـورات المختلفـة للمجتمـع  إلىوأي كان الرأي بالنسبة  .)10(والاستقلالیة خصوصا المالیة منها
ذین اسـتخدموا هـذا المفهـوم . وفـي هـذا انـه هنـاك عـددا مـن العناصـر یتفـق علیهـا أغلـب الـ إلاالمـدني 

 رالمـدني، العناصـالموضوع هناك من یمیز بین الثابت والمتحول في تحدید سمات وعناصر المجتمع 
   -:)11(وهي الثابتة

  .  دني على الطواعیة ولیس على القهرتقوم العضویة في المجتمع الم -1
، الطبقـــــات الإنتاجیـــــةالمؤسســــات ، دني العدیـــــد مـــــن المكونــــات مـــــن بینهـــــایشــــمل المجتمـــــع المــــ -2

، السیاسـیة الأحـزاب، ادات المهنیـة والنقابـات العمالیـة، الاتحـالاجتماعیة، المؤسسات الدینیة والتعلیمیـة
  وعقائد سیاسیة مختلفة . 
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فـي العلاقـة بـین  فالأصـلوتنظیمـا  إدارةتتمیز مؤسسات المجتمـع المـدني بالاسـتقلالیة عـن الدولـة  -3
تكون مؤسسات المجتمـع المـدني  ألاأي  ،ل الدولة في نشاط المجتمع المدنيتتدخ لاأالمجتمع والدولة 

  مخترقة من قبل الدولة . 
. لوظائفــه وأدائــهالمــدني وتمتعــه بوحدتــه  المجتمــع المجتمــع السیاســي لازمــان لاســتقرار أوالدولــة  -4

، ســواء عقلانیــة مهامهــا لقواعــد أداءتكــون دولــة غیــر مطلقــة الســلطة تخضــع فــي  أنوهــي لابــد مــن 
، وأشــرف برلمــان تنتخبــه أغلبیــة المــواطنین، أو تولــدت عبــر تطــور تــأریخي طویــل وضــع هــذه القواعــد

  . ذوي المعرفة والخبرة الإداریینعلى تطبیقها طبقة من 
 الأوضـــاع، وتغیـــر لـــك التـــي تتغیـــر حســـب التطـــور الزمنـــيالعناصـــر المتحولـــة فهـــي ت أمـــا  
مؤسسات المجتمع المدني تجـد نفسـها فـي حـالات  إن، كما عیة للدولةوالاقتصادیة والاجتما ،السیاسیة
    .)12(الأجنبي، مثل ظروف الاحتلال تخضع لظروف خارجیة قاهرة تاریخیة

  :المدني الحدیثالأسس المادیة لمفهوم المجتمع الواقع الاجتماعي العربي وغیاب -ثانیا
 أنهــم إلاالســابقة للمجتمــع المــدني علــى الــرغم مــن اتفــاق البــاحثین حــول المفــاهیم والعناصــر   

 مـا أردنـا فإذا. حة لتحدید المفهوم للواقع العربيالمفاهیم الغربیة المطرو  ملائمةاختلفوا في مسألة مدى 
مكانیــة) دقیق فــي المــدلول اللغــوي لعبــارة (المجتمــع المــدنيالتــ أولا تحدیــد معناهــا فــي اللغــة العربیــة  وإ

صـیغة تـرد فـي اللغـة العربیـة ) (مجتمـعلفظـة  أننجـد  الأوربیـة.ات تحدد بـه مـن اللغـت بالمقارنة مع ما
، )(اجتمـاعحدث مـن دون زمـان  أما إنها، بمعنى مصدرا میمیا أواسم زمان  أوبكونها اسم مكان  إما

الــذي نترجمــه  الأجنبــيى اللفــظ یــؤدي معنــ زمــان حصــول هــذا الحــدث وبالتــالي فهــو لا أومكــان  وأمــا
) بفعـل رابطـة مـا تجمـع (جماعـة أو) ، یشـكلون (مجموعـةالأفـرادعـددا مـن ) والذي یعنـي societyبه(

) وبهـذا (الحاضـرة أوالمدینـة  إلـىیـل فـي اللغـة العربیـة و یح) فهـلفـظ (مـدني أمـا. الـبعض إلىبعضهم 
، )(المجتمـع البـدويذي هوبلهـا الـالمجتمـع المـدني فـي اللغـة العربیـة تكتسـب معناهـا مـن مقان عبارة إف

) سیصــبح المقابــل المــدني(المجتمــع  فــي البادیــة العربیــة فــأن  الأساســيلــة هــي المكــون القبی أنوبمــا 
 الأجنبــي) فــي اللفــظ كلمــة (المــدني أن. فــي حــین )13()حــد التضــاد لـــ (المجتمــع القبلــي إلــىالمختلــف 

ائیـــة متوحشـــة مقابـــل شــــعوب شــــعوب بد. مقابـــل التـــوحش (أضـــدادجـــاءت لتكـــون فـــي مقابـــل ثلاثــــة 
 التعــالیمالــدین ( إلــى) ومقابــل الانتمــاء (مــدني مقابـل عســكري الجــیش إلــىالانتمــاء  ، ومقابــل)متحضـرة

، هـو  مجتمـع متحضـر الأوربيالمجتمع المدني في الفكر ) وهكذا فعبارة الدینیة مقابل القوانین المدنیة
المـدني الفارق كبیر بین مـدلول عبـارة المجتمـع  أن. هذا یعني )14(لا سلطة فیه لا للعسكر ولا للكنیسة

مفهـوم المجتمـع المـدني ظهـر لیعبـر عـن  إنكمـا  .الأوربـيفي اللغة العربیـة وبـین مفهومهـا فـي الفكـر 
عصــر  أوربــالــت ، فمــع بــزوغ القــرن الســابع عشــر دخفــي العصــر الحــدیث أوربــاالتطــور الــذي عرفتــه 
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صــناعة ال إلــىالزراعــي  الإقطــاع، حیــث بــدأ الانتقــال مــن اقتصــاد النهضــة التنــویر المعــروف بعصــر
المدینـة وانتقـال  إلـىبحركة هجرة السـكان مـن الریـف  الآلةالثورة الصناعیة واختراع  وارتبطت. والتجارة

فأصـبحت هنـاك  كبیرة مـن العمـال أعداداالمصنع الكبیر الذي یضم  إلىالورشة  أوالعامل من المنزل 
 تضـح بـین مصـالح العمـال، وبدأ التعـارض یالتي تملك رأس المال الأخرىتعمل لدى  إحداهماطبقتان 

دفـع كــل  . كـذلك ارتـبط هـذا الوضـع الجدیـد بظهــور حـق الملكیـة الخاصـة وهـو مـاالمصـانع وأصـحاب
قـوقهم ومصـالحهم الخاصـة تأسیس نقابات واتحادات ومنظمات للـدفاع عـن ح إلى دالأفرامجموعة من 

بغـض النظـر عمـا یوجـد  الأفراد. وأصبحت هذه الروابط تحظى بولاء وانتماء عدد كبیر من والمشتركة
السـؤال و  .)15(... الـخ ة والـدین والجـنس واللـون والطائفـةبینهم من اختلافات فـي روابـط طبیعیـة كالقرابـ

عــن المجتمــع المــدني فــي البلــدان العربیــة  إذن بــأي معنــى یمكــن الحــدیث هــو:الــذي یطــرح نفســه هنــا 
مجتمــع مازالــت  التجــاري،مــع الصــناعي المجت إلــىوالتـي تتمیــز بكونهــا بلــدان لــم یــتم فیهــا التحــول بعــد 

الحـدیث عـن المجتمـع المـدني فـي البلـدان العربیـة هـو  إن وحاسـم.القبیلة والطائفة تقوم فیه بدور كبیر 
 أدواتهـــا، ولـــم نتعامــل مـــع مرحلــة النضـــوج والاكتمـــال بعــد إلـــىحــدیث عـــن مرحلــة تطوریـــة لـــم تصــل 

علـــى انــه  إذ. صـــادیة والصــناعیة. بصــورة ایجابیــةتكنولوجیــة والاقتالعلمیــة وال –ومعطیاتهــا المعرفیــة 
، ثة في العدید من البلدان العربیـةالحدا أو، حدیثمن مظاهر العصر ال أمامناالرغم من كل ما یتبدى 

، تتعــدد وتخــتلط فیــه الــب لمجتمــع تــابع غیــر متبلــوریمثــل ســوى شــكل ظــاهري فــي الغ ذلــك لا إن إلا
. یتجلـى ذلــك السـیطرة فـي كثیــر مـن البلـدان إمكانیـةالتقلیدیـة  للأنمــاط، تتـیح الاجتماعیـة كلهـا الأنمـاط
لمفهـوم  والأول الأساسـيالحامل  أوتكون الحاضنة  أنفترض ، التي یربیةالعواصم والمدن الع في بنیة

، هـي ریفیـة أصـلا أومتریفـة  –مدن عربیة  –، فهي بنیة لمدني وبلورته في المجتمع العربيالمجتمع ا
 أوشــریة تتمحــور حــول خلفیــات اجتماعیــة ) ذات تجمعــات بوحــدات (أحیــاء مــن هــاتكوین فضــلا عــن

التـي تشـكل المرجعیـة  الإسـلامیةومـة العربیـة ذاك بالمنظ أو، محكومة بهـذا الشـكل فیةطائ أومناطقیة 
. ) المتریفـة(المدینـة أوجماعات سـواء فـي الریـف  أو أفراداالمباشرة والفوریة لمعظم الفئات الاجتماعیة 

المفتوحـــة  الأســـقفهنـــاك تصـــادم بــین تلـــك المنظومـــة الثقافیـــة وفكـــرة  إنفـــي الاعتبـــار  أخـــذنا إذاهــذا 
 فـي) ومفهومـه ات الاجتماعیـة ذات الصـلة بفكـرة (المجتمـع المـدنيالتكوینـ إطارللحریات والحقوق في 

 إعــلانقــد أســتوجب  الأوربیــةنشــوء مؤسســات المجتمــع المــدني فــي البلــدان  إنهــذا یعنــي  .)16(الغــرب
نشــوء  أنحــدث فــي البلــدان العربیــة هــو  مــا أن إلا، )والكنیســة الإقطــاعالقدیمــة ( الأطــرالقطیعــة مــع 

 تتـزامن تلـك أنیمة بل انه قد یحدث التقلیدیة القد الأطر إلغاء إلىمؤسسات المجتمع المدني لم تؤدي 
یكونــا بــدیلا  نأوتتعــایش بعضـها مــع بعــض مــع قیـام الحــزب والنقابــة دون الاجتماعیــة العربیــة  الأطـر
والثقافیـة فـي  ، المتعددة تضاریسه الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةبهذا المسار الأخذعدم  إن. منها
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ه وتریــده النخبــة ، قــد ینــتج منــه انفصــال خطیــر بــین المجتمــع المــدني كمــا تتصــور فهــم الواقــع العربــي
ذا .)18(ي واقـع الحیـاة العربیــة، والمجتمـع المــدني كمـا هـو بصــدد الظهـور بالفعـل فــالعربیـة العصـریة  وإ
یختلــف البـاحثون حـول تعریـف المجتمــع المـدني فـأن هنــاك  أنحتــى مـن الطبیعـي  أوكـان مـن الجـائز 

وقبــل  أولاالمجتمـع المــدني هـو  إن، وهــي تكـون موضــوع اخـتلاف أنیمكــن  وبدیهیـة لا أساســیةواقعـه 
اس بیـنهم فـي المدینـة لتنظـیم حیـاتهم ، وان مؤسسـاته هـي تلـك التـي ینشـئها النـكل شئ، مجتمع المدن

یقیمهــا النــاس وینخرطــون  إرادیــةشــبه  أو إرادیــةمؤسســات  أذنالاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــة فهــي 
القـروي  –، وذلك على النقیض تماما من مؤسسات المجتمع البدوي ینسحبون منها أویحلونها  أوفیها 

الانسـحاب منهـا  عولا یسـتطی، مندمجا فیهـا إلیهامنتمیا  التي تتمیز بكونها مؤسسات طبیعیة یولد الفرد
بلــد مــن غیــاب مؤسســات المجتمــع المــدني فــي  أوفالبحــث فــي حضــور  إذن ،)(القبیلــة والطائفــة ..الــخ

: هـل هـي التـي تهـیمن علـى البلـد) فـي ذلـك ینطلق من النظر في وضعیة (المدینة أنلابد من  البلدان
القــــروي هــــو الســــائد  –المجتمــــع البــــدوي  أن أم ،الیــــدها وتراثهــــاومؤسســــاتها وتق باقتصــــادهاالمجتمــــع 
 ولـم یـزل واضـحا لا الأمركان  البلدان العربیةفیما یخص ف .وتقالیده وسلوكیاته وقیمه وفكره بمؤسساته

ومازالـــت هـــي المهیمنـــة بمؤسســـاتها وســـلوكیاتها وتقالیـــدها  والأریـــاف: كانـــت البادیـــة بیـــان إلـــىیحتـــاج 
 والأریـــاف، لــیس فــي الجبـــال والســهول والصـــحارى والقــرى هیمنتهــا الدیمغرافیـــة ا، فضــلا عـــنوعقلیتهــ

ین علیهـا ضــمن السـاحقة مـن سـكانها مـن الوافـد الأغلبیــةوحسـب وحتـى فـي المـدن نفسـها التـي تتكـون 
هنــا یطــرح مفهــوم المجتمــع المــدني فــي  .))18(المدینــة  إلــىالهجــرة مــن البادیــة موجــات متواصــلة مــن (

التــي تتشــكل مــن كــل  الأهلیــةیســمى بالمنظمــات  راهن للمجتمعــات العربیــة مســألة مــاســیاق الواقــع الــ
التـي تشــكل الغالبیــة بـین تنظیمــات المجتمــع التقلیــدي مثـل الجمعیــات الدینیــة (التنظیمـات ذات الطــابع 

، وبــــین الأقلیــــات أو) والجمعیــــات الثقافیــــة المعبــــرة عــــن خصوصــــیات المجتمعــــات المحلیــــة الأهلــــي
مثــل مؤسســة ها یتزایــد مــع نهایــة التســعینیات (، وقــد بــدأ عــددالعائلیــة بالأوقــافلخاصــة التنظیمــات ا

هناك جدلا قویا بـین البـاحثین العـرب یثـار حـول العلاقـة بـین  ).... الخعبد القادر، والشیخ زاید الأمیر
ن مــ أكثــریقتــرب  وأیهمــا ل واحــد منهــاوالتنظیمــات التــي تشــكل كــ الأهلــيالمجتمــع المــدني والمجتمــع 

مــدلولاتهما فــي ، وبالتــالي التطــابق بــین المفهــومین أطروحــةفبینمــا یــدافع الــبعض عــن  العربــي.الواقــع 
المـدني  عالمجتمـ، آخذا في اعتباره المنظمات التقلیدیة والحدیثة في تحدیـده لمفهـوم المجتمعات العربیة

ة واقتصـــادیة بكونـــه مجموعـــة مؤشـــرات وعناصـــر مترابطـــة ومتبلـــورة فـــي علاقـــات اجتماعیـــة وسیاســـی
لـى أسـس موروثـة كمعـاییر القرابـة ع إمـاوثقافیة ناجمـة عـن تفاعـل قـوى ومكونـات المجتمـع التـي تقـوم 

 معـــاییر دینیـــة أو) والعـــرق (الســـلالة والعنصـــر الأصـــلعلـــى معـــاییر  أو) ، القبیلـــة، العشـــیرةالأســـرة(
ات والتعلـــیم والـــدخل القـــدرات والمهـــار وفـــق معـــاییر  انجازیـــهأســـس  أو) ، الطریقـــةالمـــذهب، الطائفـــة(
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، فهـو القـوى مـن مقومـات المجتمـع المـدني، وفـق هـذا التعریـف أهم مؤشرات اعتبار هـذه أما. والإنتاج
التجــــانس  فضــــلا عــــن ، المســــتخدمة لبلورتهــــا والأســــالیب الأهــــدافووضــــوح  أعضــــائهادرجــــة وعــــي 

لیــة بنــاء المجتمــع والتضــامن الــداخلي وتبنــي الوســائل الســلمیة لحــل الصــراعات والتناقضــات. وان عم
فریـق آخـر یـرفض ذلـك  إننجـد . )19(والثقافیـةالمدني ترتبط بخصوصیات بنیته السیاسیة والاجتماعیـة 

 إلـــىشـــیران ی كونهمـــا) الأهلـــيي والمجتمـــع المجتمـــع المـــدنیمیـــز بـــین المفهـــومین ( أنالطـــرح ویحـــاول 
جــزءا  الأهلیـةالتنظیمـات  تكــون أناسـتبعاد فكـرة ، لكــن دون ویین مختلفـین مــن التطـور المجتمعـيمسـت

یعنـي  ، فـالمجتمع المـدني وفـق هـذا التوصـیف لادني في سیاق الوضع العربـي الـراهنمن المجتمع الم
یـة الفعالـة المنظمـة مـن ، بـل ینحصـر فقـط فـي العناصـر الواعالمجتمـع مـن العناصـر المدنیـة أفرادكل 

 بمــا یضــم مــن روابــط ومنظمــات لا المجتمــع المــدني المهنــي أولهمــا جــزأین: إلــى. وینقســم المــواطنین
 المــدني.التصــاقا مــع مفهــوم ووظــائف المجتمــع  الأكثــروتشــكل الجــزء  مباشــرة،تتعامــل مــع السیاســة 

كسـب السـیطرة  إلـىوثانیهما المجتمع المدني السیاسي الذي ینحصـر فـي المنظمـات السیاسـیة الهادفـة 
فـي منظمـات المجتمـع المـدني  للا تـدخو . ممارسـة دور المعارضـة أوالمشاركة فیها  أوعلى الحكومة 

 المــذهب، الطائفــة، القبیلــة، العشــیرة،تلــك التــي تقــوم العضــویة فیهــا وفــق أســس تقلیدیــة عمودیــة مثــل 
فـي المجتمعـات  الأغلبیـةمحاربتهـا ، طالمـا تشـكل  أو إهمالهـایعنـي  هـذا لا أنرغـم  الدینیة.والمنظمة 

والممارسـات الحضـاریة بینهــا علـى طریــق  والأفكــارالقـیم التقلیدیـة ، بـل الاعتــراف بهـا ورعایتهـا ونشــر 
 أوحاضـنة لهـا  إلـىالحضـاریة  والأفكـارتحییدها وتطویرهـا لتتحـول تـدریجیا مـن منظمـات طـاردة للقـیم 

 باعتبــارهالمجتمــع المـدني  إلـىینظـر  أنوفقــا لمـا سـبق یمكــن  .)20(الأقـلمتعایشـة ومتكیفـة معهــا علـى 
 الأهلیـةالفرد باختیاره والتي تتمثل فـي الجمعیـات  إلیهاتطوعیة التي ینظم تلك التنظیمات الاجتماعیة ال

مـن التنظیمـات التطوعیـة ، فهـي التنظیمـات التـي  اومـا شـابههالسیاسـیة ،  والأحـزابوالنقابات المهنیة 
تتوسـط العلاقــة بــین التنظیمــات الرســمیة للدولــة والتنظیمــات الارثیـة التــي یوجــد بهــا الفــرد بحكــم نشــأته 

  . مجتمع المدني في البلدان العربیةیحاكي بصورة أوضح واقع ال أنأن مثل هذا التصور یمكن ف
  

   :المجتمع المدني في مواجهة الدولة العربیة -ثالثا
العلاقـة بـین المجتمـع المـدني والدولـة لقـد ارتبطـت  إیضـاحلابد لنا في هذا الصـدد مـن بدایة   

فـــي المراحـــل اللاحقـــة لعصـــر النهضـــة بتـــأریخ نضـــال  ظـــاهرة المجتمـــع المـــدني فـــي نشـــأتها وتطورهـــا
مــن الاســتبداد والقهــر والظلــم  ألــوانالشــعوب ضــد ســلطة الدولــة التــي ارتبطــت فــي التــأریخ بممارســة 

والتعــدي علـــى حقـــوق شـــعوبها بحجــة حمایـــة المجتمـــع مـــن الفوضــى والحـــروب وتســـببت عهـــود حكـــم 
أي  .الإنسـانبـت بالدیمقراطیـة واحتـرام حقـوق في حدوث ثورات شـعبیة طال أورباالملوك المستبدین في 
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ة المــواطنین مــن تعســف هــو حمایــ أساســيمنظمــات المجتمــع المــدني أصــبحت تنطلــق مــن هــدف  أن
یعنــي فــي احــد وجوهــه  أصــبح. ومــن ثــم فــأن تنــامي مؤسســة المجتمــع المــدني وتطورهــا ســلطة الدولــة

ـــة فـــي نشـــاطات المـــواطنین تأســـیس  إلـــىهنـــا ظهـــرت الحاجـــة  .)21(القـــدرة علـــى حـــد مـــن تـــدخل الدول
منظمات وتجمعات للدفاع عن حقوق المواطنین في مواجهة الحكام المسـتبدین بمـا یعیـد التـوازن الـذي 

وتمثلــت تلــك المنظمــات فــي الجمعیــات والمنظمــات  والنظــام.ســبق وان تعــرض للاخــتلال بــین الحریــة 
. فلـولا الاسـتقلال لمـا تمكنـت لدولـةذت صـورة كیانـات مسـتقلة عـن اغیر الحكومیة والنقابـات والتـي أخـ

 والجماعــات. الأفــرادمــن الحــد مــن التســلط والاســتبداد الحكــومي ووقــف اعتــداء الســلطة علــى حقــوق 
الحفـاظ علـى المصـالح  إلـىوهكذا حدث التطور في معنى المجتمع المـدني مـن وسـیلة للتنظـیم تهـدف 

هنـا یصـبح وجـود المجتمـع  .)22(الدولـةوسیلة لحمایة الحقوق والحریـات فـي مواجهـة  إلىالخاصة فقط 
كمــا  ككــل،للمجتمــع  والأمــنالمــدني كرابطــة اجتماعیــة ضــروري لتحقیــق مزیــدا مــن الاســتقرار والســلام 

وهـذا الشـكل مــن التنظـیم الاجتمــاعي  الاســتبداد.یضـمن وضـع حــدود لتقییـد سـلطة الدولــة ومنعهـا مـن 
تقـوم بممارسـة دور الرقیـب علـى تصـرفات یتكون من مجموعة متنوعة مـن المؤسسـات والهیئـات التـي 

یجعلنــا  لا أنیجــب  هــذا الكــلاممثــل  إن .)23(والجماعــات ثــم محاســبتها وســؤالها الأفــراد إزاءالحكومــة 
المجتمـع المـدني یتعـارض  أن. الحقیقـة هـي لمدني هو في صراع دائم مع الدولةالمجتمع ا إننتصور 

المــــدني والدولـــــة مفهومــــان متلازمـــــان، المجتمـــــع  إن. الدولـــــة المســــتبدة غیـــــر الدیمقراطیــــةفقــــط مــــع 
المناعة والتقدم بـدون دولـة قویـة،  ینهض المجتمع المدني ویؤدي رسالته في أن، فلا یمكن ومتكاملان

نتصــور  أن، كمــا انــه مــن الصــعب تقــوم علــى مؤسســات دســتوریة ممثلــة، وتعمــل علــى فــرض القــانون
لا، بــدون مجتمــع مــدني یســندهالمــواطنین ا أغلبیــةدولــة وطنیــة قویــة یلتــف حولهــا   إلــىتتحــول  فإنهــا وإ

هایــة المطـــاف تنهــار فــي ن ، ولكنهــا البیروقراطیــة أجهزتهــامعزولــة قــد تــؤدي دورهــا مــن خـــلال  دولــة
ي ، هـمع المـدنيالدولـة التـي تمثـل الوجـه الآخـر للعملـة فـي علاقتهـا بـالمجت إن. فینهار معها المجتمـع

عـن  یلجمهـا حـین تحـاول الخـروج أنالتـي یسـتطیع المجتمـع المـدني  ، فهـيالدولة اللیبرالیة الدیمقراطیة
. لأن اللیبرالیــة هــي التــي تمثــل الحــل مســار دولــة القــانون والمؤسســات، وتتنكــر لقــیم المجتمــع المــدني

نتصـور مجتمعـا مـدنیا متقـدما فـي ظـل حكـم مطلـق  أن، فلا یمكـن لوسط والموفق بین النظام والحریةا
تطبـع الحیـاة  أساسیةالبلدان العربیة فأن الاستبداد یعد حالة عامة وغالبة وسمة في  أما .)24(استبدادي

ففي المرحلة الراهنة یعیش المجتمع العربي حالة مزمنة مـن احتكـار السـلطة فـي  .)25(السیاسیة العربیة
القـوى  بإقصـاء، ویقتـرن ذلـك ومؤسسـات الحكـم أجهـزةكل بلد عربي من قبل قلة مسیطرة مترسخة من 

لا مجــال لممارســة حقــوق المواطنــة  الإطــارجتماعیــة والسیاســیة ذات التوجهــات المغــایرة وفــي هــذا الا
السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة حیـــث یســـود المنـــاخ العـــام حالـــة مـــن الانســـداد والتضـــییق علـــى 
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كــم فلــیس أدل علــى اســتبداد أي نظــام للح .)26(الحریــات العامــة وفــي مقــدمتها حریــة التنظــیم والتعبیــر
وفســـاده مـــن التضـــییق علـــى الحریـــات بمـــا فیهـــا حریـــة التعبیـــر والتنظـــیم وانتهاكـــه للحقـــوق والحریـــات 

تترك فرصة لأي حركة سیاسیة لان تنمو بشـكل طبیعـي وتعبـر  طبیعة الحكم العربي لا إن، الإنسانیة
نمـا، مفتـوح وشـفاف عن نفسـها بشـكل علنـي حـاولات ورغـم م .)27(الأبـوابیقفـل الحكـم التسـلطي كـل  وإ

سـواء عـن طریـق  شـبه المطلـق أوالظـاهري مـن الحكـم الاسـتبدادي المطلـق  العربیـة التخفیـف الأنظمـة
، فأنهــا لــم تزحــزح استشــاریة أومجــالس شــورى  إقامــة أوالبرلمانیــة  –الدســتوریة  الأســستطبیــق بعــض 

واســـتمرار ســـلطاتها  إضـــعافالنخبـــوي ، ولـــم تـــؤثر هـــذه المنـــاورات فـــي  –الحكـــم الاســـتبدادي الفـــردي 
البلـدان العربیـة لـم تغـادر بعـد مرحلـة  إنأي . ة فوق القانون وفوق الصالح العاممصالح الفئات الحاكم

فالدولـة  آخـر.نمـوذج تسـلطي  إلـىتحولت من نمـوذج تسـلطي  إنهاوان كل ما حدث  السلطوي،الحكم 
مجالس تابعـة  إلى الحكومة أو( خواء سیاسي حولها ) فمن حزب یتطابق مع الدولة  إیجاد إلىسعت 

التـي تـزعم الدیمقراطیـة  الأنظمـةوفـي . )28(ونقابات خاضعة وجمعیات تنشأ بواسطة الدولة ومـن اجلهـا
الاستفادة مـن هـامش  إلىلأیة حركة سلمیة واعیة ترنو  باستمراروتمتد  امتدتاللیبرالیة فان ید الحاكم 

 الأنظمــةوفــي ظــل هــذه  انــت صــغیرةحقیقیــة مهمــا ك إصــلاحیةالحركــة الضــئیل المتــاح لتحقیــق خطــوة 
البوتقـــة  لأنهــا، والأخیــرة الأولــىالمجتمــع المـــدني هــي الضــحیة السیاســیة تكــون منظمــات  والأوضــاع

 إننـا. )29( الحقیقیة لبناء مشاركة شـعبیة مسـتقلة وخلـق قـوة فعالـة ومـؤثرة تـزاحم المؤسسـات الاسـتبدادیة
یثــق فــي الدولــة وحتــى فــي الحــالات التــي  مــع لاتثــق فــي المجتمــع ومجت دولــة لا إزاء الإطــارفــي هــذا 

المجتمــع المــدني فأنهــا تبــادر بوضــع القــوانین والقیــود القانونیــة  تمؤسســاتعتــرف فیهــا الدولــة بأهمیــة 
. ومـن )30(یمكنها من مراقبة حركة هذه المؤسسات والحد من نشاطها مما یؤثر سـلبا فیهـا ما والإداریة

ــــة المت وتقییــــد حركــــة العمــــال  الأهلیــــةعلقــــة بتنظــــیم عمــــل الجمعیــــات ذلــــك بعــــض التشــــریعات التقییدی
لجـوء بعـض الحكومـات العربیـة  أیضـاومشاركتهم في الحیاة السیاسیة والنقابیـة بشـكل فعـال ومـن ذلـك 

ــــى ــــى النقابــــات  إل ــــة نفســــها  لأســــبابفــــرض الحراســــات القضــــائیة عل تتصــــل بنشــــاط الحركــــات النقابی
حــل منظمــات ومؤسســات  إلــىبعــض الحكومــات العربیــة  ، وتلجــأولا شــأن للحكومــات بهــا وأعضــائها

وفضـح  الإنسـانلمجرد قیام هذه المنظمات بكشف الانتهاكات التي تتعرض لها حقـوق  الإنسانحقوق 
بالنتیجــة ترتــب علــى هــذه . )31(التعســفیة التــي قــد تلحــق بــبعض الناشــطین فــي هــذا المجــال الإجــراءات
علاقتهـا مـع السـلطة الحكومیـة  إن، كمـا لمجتمـع المـدنيخلفة تخلف منظمات االسیاسیة المت الأوضاع
الســلطة منــذ  أجهــزة، تعــاني مــن ممارســات والاســتقلال الــذاتيتقــوم علــى الثقــة والتعــاون  أنبــدلا مــن 

قیـود شـدیدة  ،في ظـل آلیـة تشـریع موجهـة للهیمنـة علیهـا والإشهارالتسجیل  إجراءات: صعوبة نشوئها
 ،)عنــد المخالفــة (المعارضــة إداراتهــامجــالس  أعضــاءمة تواجــه عقوبــات صــار  ،علــى مواردهــا المالیــة
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 ،حریـات عامـة وحقـوق مدنیـة منقوصـة ومشـوهة  ،والحـد مـن حریـة الصـحافة للإعلاماحتكار السلطة 
 إزاءلقـد أدى تشـدد الدولـة  .)32(وهـذه الممارسـات عكسـت آثـارا سـلبیة علـى مؤسسـات المجتمـع المـدني

، كـذلك التي تقیـه ضـد سـطوة الدولـة، فالفرد لم تتوفر له الحصانة فینخسارة الطر  إلىالمجتمع المدني 
، وبالتــالي لــم تتــوفر فــي البیئــة د الاضــطرابات الاجتماعیــة العنیفــةالدولــة لــم تتــوفر لهــا الحصــانة ضــ

  . )33(الصراع الاجتماعي بصورة سلمیة منظمة إدارةة یالعربیة خاص
  :في البلدان العربیة لدیمقراطیةالعلاقة بین المجتمع المدني وا جدلیة -رابعا

یســـتهان بــه فـــي تحقیـــق وتســـریع عملیـــة البنـــاء  لمؤسســات المجتمـــع المـــدني دورهـــا الـــذي لا  
نقـلات  لإحـداث. وقـد اعتمـدت المجتمعـات المتقدمـة علـى هـذه المؤسسـات الشامل والإصلاحوالتنمیة 

ي أفضــل ســبل المشــاركة . ومثلــت مؤسســات المجتمـع المــدنویـة واســعة شــملت كــل مجـالات الحیــاةتنم
لقــد فــرض اتســاع اســتخدام مفهــومي (المجتمــع المــدني  .ي البنــاء والتنمیــة وصــناعة القــرارالشــعبیة فــ

هـــل  المـــدني.العلاقــة بـــین الدیمقراطیـــة والمجتمــع  إشـــكالیةعـــدة كــان أبرزهـــا  إشـــكالیات) والدیمقراطیــة
السیاســــي لوجــــود  والأســــاس الدیمقراطیــــة هــــي الشــــرط إن أم الدیمقراطیــــة،یصــــنع المجتمــــع المــــدني 

م بمعنــى آخــر هــل یمكــن قیــا أو وجمعیــات.مؤسســات المجتمــع المــدني وتطورهــا مــن أحــزاب ونقابــات 
علــى  .دني بأســلوب غیــر دیمقراطــيمجتمــع مــ ، وهــل یمكــن قیــامالدیمقراطیــة فــي مجتمــع غیــر مــدني

لدیمقراطیـة والمجتمـع االعلاقـة بـین  إنالمخالفة یتفق اغلب الباحثین علـى  تالطروحاالرغم من بعض 
 الأسـس، فیعـد النظـام الـدیمقراطي شـرط لبنـاء لة وهما یشكلان مفهومـان متكـاملانعلاقة متباد المدني

، ولمــا كانــت عملیــة لازدهــار المجتمــع المــدني الأساســیة الأرضــیةالمؤسســیة الدســتوریة التــي تشــكل 
قراطیـة فـي غیـاب المجتمـع المـدني ، فأن الدیمتسیر وفق خطین متوازیین متكاملینالتحول الدیمقراطي 

 مـن الآخـرالقاعـدة وفـي وجـود المجتمـع المـدني یتحقـق بنـاء الخـط  إلـىتقوم على خط واحد من القمـة 
المســار  إضــعافغیــاب مؤسســات المجتمــع المــدني یكــون ســبب فــي  أنأي  .)34(القمــة إلــى القاعــدة

سـلطویة  أوهـا سـواء كانـت تسـلطیة علـى اختلاف الأحادیةالدیمقراطي ویفتح المجال لظهور الطروحات 
ومهـام  أشـكالفـأن تعـدد  المقابـل ، وفـي)35(شمولیة والتي ستكون بالتأكید النقیض للبناء الدیمقراطي أو

) الــدیمقراطي فأنــه دلیــل علــى (قــبض )هــو دلیــل علــى (النضــج مؤسســات المجتمــع المــدني بقــدر مــا
وفقـا  .)36(طاتهم خـارج حـدود الدسـتورالشعب على كوابح خطط الساسة ومنعهم من توسیع مساحة سل

، فهـو أصـدق مقیـاس ع تتوقف على مدى وجود مجتمـع مـدنيدیمقراطیة أي مجتم إنلما سبق یتضح 
 الأفـرادلحقیقة الدیمقراطیة لان وجـود المجتمـع المـدني یضـمن دفـع الحكومـة للاسـتجابة لمـا یقدمـه لهـا 

. ولكــن لكــي تحقیــق نوعیــة حیــاة أفضــل غبــاتهم فــيوالجماعــات مــن مطالــب تعبــر عــن احتیاجــاتهم ور 
یتــوافر المـواطن الایجـابي الــذي یكـون لدیـه اهتمــام بالشـؤون العامـة واســتعداد  أن أولایتحقـق ذلـك لابـد 
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وفــي هــذا المجــال یظهــر دور منظمــات المجتمــع المــدني والــذي  .)37(لممارســة العمــل العــام المســتقل
هـــة السیاســـات التـــي تـــؤثر فـــي صـــائرهم ومواجیتمثـــل فـــي تنظـــیم وتفعیـــل مشـــاركة النـــاس فـــي تقریـــر م

، وهیئـات سیاسیة للتنشئة على الدیمقراطیة، وحاضنة للدیمقراطیة ، كما انه تمارس دور مدارسحیاتهم
ینضــب للقــیم الدیمقراطیــة المغذیــة للمجتمــع وتــوفیر أجیــال مــن العناصــر  تثقیفیــة وتدریبیــة ومخزنــا لا

الحكومـــات المحلیـــة و  الأحـــزابســـاحة السیاســـیة بمـــا فیهـــا القیادیـــة لمختلـــف الهیئـــات المؤسســـیة فـــي ال
 .)38( المــدني كونــه دعامــة الدیمقراطیــةالمجتمــع  إلــىر مــن هنــا حــق النظــ ،)وهیئــات الحكــم (البرلمــان

. أي یصـبح مـن غیـر مجتمـع المـدني والتحـول الـدیمقراطيعلى هذا النحو تبـدو الصـلة واضـحة بـین ال
، فـــي ظـــل نظـــام دیمقراطـــي إلاي ونموهـــا وقیامهـــا بـــدورها المتصـــور تطـــور مؤسســـات المجتمـــع المـــدن

، فأركـان العملیـة طي من دون مؤسسات المجتمع المدنيوبالمقابل من غیر المتصور قیام نظام دیمقرا
بــــــــــدأت  ومــــــــــن هنــــــــــا   .)39( الدیمقراطیة تتكامل بتلك المؤسسات كونها قنوات للمشاركة السیاسیة

فــي البلـــدان لائمــة المجتمــع المــدني للتحــول الــدیمقراطي المقارنــات وطرحــت التســاؤلات حــول مــدى م
مجتمـع لتطـور مفهـوم ال التاریخیـةالمدینة الحاضـرة وبمـوازاة التجربـة الغربیـة  إنالعربیة فهناك من یرى 

الاجتمـاعي والبنیــة الثقافیــة للتكوینــات  الإشــغال، كانــت هـي الحاضــنة وهــي المـدني والدیمقراطیــة وقــواه
، وهـي الحاضــنة الحاضـرة العربیــة –) فـأن المدینــة المجتمــع المـدنيوالمسـماة ( اإطارهــالاجتماعیـة فـي 

الاجتمــاعي الریفـي وثقافتـه هــو الـذي بـدأ یســتحوذ  الإشـغالوذلـك لان  الأوروبیــةقیاسـا لیسـت كمثیلتهـا 
الاجتماعیــة  الإشــغالات، وبالتــالي فــأن تلــك لعربیــة وحاضــرتها وقواهــا وثقافتهــالمدینــة ال الإشــغالعلــى 

. ویترتـب علـى ذلـك عـدم فاعلیة حتى وان وجدت أوعل من فكرة المجتمع المدني فكرة بدون معنى تج
ك فــأن الدراســة ومــن تلــك . كــذلاطي فــي البلــدان العربیــةالصــلة بــین المجتمــع المــدني والتحــول الــدیمقر 

 هلــيالأفكــرة  إنلاســیما بــدلا مــن المجتمــع المــدني و  الأهلــي، تــرى توظیــف فكــرة المجتمــع المنطلقــات
، وفي الوقت نفسـه تـدخل عناصـر وقـوى تقلیدیـة وذات فعالیـة هتوتحیزاالریف -تتجاوز الانقسام المدینة

، ممـا أصـبحت متریفـة علـى نحـو كبیـر إذن المـدن العربیـةف .جتمع المدني، والتي یستبعدها مفهوم الم
تكـون حاضــنة  أن یمكـن لا لأنهـا. ي طریـق التحـولات نحـو الدیمقراطیــةجعلهـا تقـف بالضـرورة عائقـا فــ

ت علاقــات بنیــة ذا كونهــا الأوروبیــةلمفهــوم المجتمــع المــدني الــذي تطــور وترعــرع فــي أحضــان المــدن 
یتســــم فقـــط بــــالغموض  لا كونـــهانتقـــد مفهــــوم المجتمـــع المــــدني وقــــد  .)40( اجتماعیـــة وثقافیــــة محـــددة

نمـــا، والســیولة ، المنطقـــة العربیـــة ى الاجتماعیـــة فـــيیتوافـــق مـــع خصوصـــیات الثقافـــة والبنـــ لا أیضـــا وإ
یرى التلازم بین المجتمـع المـدني والتحـول الـدیمقراطي فـي المنطقـة العربیـة ویقتـرح مفهومـا  وبالتالي لا

. وهــذا المفهــوم یعــده )41()الجماعــة السیاسـیة أوالمجتمــع السیاســي بـدیلا مــن المجتمــع المــدني أسـماه (
یسـتلزم تغییـرا جوهریـا  ط بـنمط دیمقراطـي لایرتب لأنه، لاسیما في الواقع العربيو  أفضلالبعض مدخلا 
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، الدیمقراطیــة النخبویــة التنافســیةمســبقا فــي التركیــب الاجتمــاعي والثقــافي والسیاســة الســائدة وهــو نمــط 
المجتمـــع المـــدني  أهمیـــةوهــو نمـــط متحـــرر مـــن رومانســیة دیمقراطیـــة المشـــاركة التـــي تــرتبط بتعظـــیم 

بـــین نمـــو وتطـــور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والتحــــول كـــان واضـــحا الارتبـــاط الوثیـــق  إذا .)42(بهـــا
كسـبب ونتیجـة فأنـه مـن المهـم التطـرق  الآخـرالدیمقراطي في الوطن العربـي واعتمـاد كـل منهمـا علـى 

بعضــها لــه علاقــة  أســبابلأبــرز معوقــات تفعیــل نشــاط المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي فهنــاك 
له علاقة بالحكومـات وبعضـها لـه علاقـة بالوضـع  بالمؤسسات نفسها ونشأتها وطریقة عملها وبعضها

محدودیــة دور  إن .اطي فیــهالعــام فــي كــل قطــر عربــي علــى حــدة ودرجــة التطــور السیاســي والــدیمقر 
الطـــابع التســـلطي  إلـــىالمجتمـــع المـــدني فـــي البلـــدان العربیـــة فـــي تعزیـــز التطـــور الـــدیمقراطي یرجـــع 

الدولـة الوطنیـة القطریـة فـي الـوطن  أزمـة إلىیرجع ، كما ي للنظم الحاكمة في الوطن العربيالاستبداد
، وان ضـعف مقومـات الدیمقراطیـة فـي الواقـع ى المجتمع المـدنيالعربي التي تلقي بتأثیراتها السلبیة عل

تطــور المجتمــع المــدني .  إمكانیــاتوالثقــافي فــي البلــدان العربیــة یقلــص مــن  والاجتمــاعيالاقتصــادي 
عف الثقافــة السیاســیة الدیمقراطیــة، وتــدني قیمـــة : ضــدة منهــاى ذلــك بوضــوح فــي مظــاهر عدیــویتجلــ

، وزیــادة حــدة قطاعــات واســعة مــن المــواطنین العــرب، فضــلا عــن تــدهور مســتوى معیشــة الدیمقراطیــة
، وغیرهــا طى فـي العدیـد مــن البلـدان العربیـة، وضـعف الطبقـة الوســلتفاوتـات الاقتصـادیة والاجتماعیــةا

المجتمــع المــدني  عملیــة التطــور الــدیمقراطي وتــدعیم أمـامل عقبــات مـن القضــایا والمشــكلات التــي تمثــ
فهــذه المؤسســات تفتقــد  نفســه.جانــب ضــعف تنظیمــات المجتمــع المـدني  إلـى. هــذا فـي الــوطن العربــي

عــدم وجــود القــدرات التــي تقــود عملیــة التأهیــل هــذه المؤسســات  فضــلا عــنالبنــاء المؤسســي لآلیــات 
 الأقطـارالدیمقراطیة داخل كثیر من مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي وبسبب غیاب الشفافیة والممارسة 

 أوضـاعها إصـلاحتغییـر فـي المجتمـع عـلاوة علـى  أوالصـلاح  إحـداثالعربیة فأنها تظل عـاجزة عـن 
مؤسسـات المجتمـع المــدني ونتیجـة للتحــدیات العدیـدة التــي  أوضــاع إلـى. ومـن هنــا فـأن بــالنظر نفسـها

المفروضة علیها من قبل الحكومـات وضـعف التمویـل وعـدم وجـود آلیـات تواجهها وفي مقدمتها القیود 
الناس نتیجـة قلـة الـوعي بجـدواها  أوساطللبناء المؤسسي وعدم وجود قواعد جماهیریة عریضة لها في 

وتأثیرها في المجتمع في مؤسسات المجتمع المـدني فـي الـوطن العربـي تظـل محـدودة التـأثیر  اوأهمیته
المطلــــــوب بمســـــــتویاته السیاســـــــیة والاقتصـــــــادیة والثقافیـــــــة  الإصـــــــلاحفـــــــي  الإســـــــهاموعــــــاجزة عـــــــن 

من هنا یتضح ضعف العلاقة بین المجتمع المـدني والتحـول الـدیمقراطي فـي البلـدان . )43(والاجتماعیة
الدیمقراطیـة فــي البلــدان  مقولــة عـدم وجــود العلاقـة بــین المجتمـع المــدني والتحـول نحــو أن إلا العربیـة.
بعضـها علـى  أویسـمى بـالمجتمع المـدني  فائدة مما هو قائم من مؤسسات مـا عني انه لای ، لاالعربیة
   .  ولة والمجتمع في البلدان العربیةتعزیز بناء الد إلىیؤدي  ، وانه لابد من تطویر كل ماالأقل
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  الخاتمة
السیاســـیة والثقافیـــة  الأوســـاطعلـــى الـــرغم مـــن التـــداول الواســـع لمفهـــوم المجتمـــع المـــدني فـــي   

ه لـم یتبلـور بعـد مجتمـع مـدني انـ إلا، تنظیماتـه إقامـة، والجهـود الحكومیـة وغیـر الحكومیـة فـي لعربیـةا
، ع المـدني یوجـد بمجـرد المطالبـة بـهالمجتم أنمن الخطأ الاعتقاد  إن .عربي، كما یروج له ویدعو له

نو  السیاسـي والثقـافي تتضافر في تكوینه عوامل عدة تكون انعكاسا للواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي و  هإ
للمجتمع الذي توجـد فیـه وتتكـون. لـذلك فـأن الحـدیث عـن صـیغة المجتمـع المـدني وفـق الـنمط الغربـي 

مكانیة ، فرضـیة غیـر قابلـة شكل والمضـمون فـي البلـدان العربیـةتوفر مقوماته من حیث ال أوتطبیقه  وإ
وفـي  .الاقتصـادیة لهـذه البلـدان، لأنهـا تتخطـى التركیبـة الاجتماعیـة و الراهنة أوضاعهاللتحقق في ظل 

بعـــده نتاجـــا لعوامـــل ظـــل هـــذا المشـــهد للواقـــع العربـــي یصـــبح الحـــدیث عـــن مفـــاهیم المجتمـــع المـــدني 
السیاسـي فـي  –الاقتصادي –معطیات وضرورات التطور الاجتماعيومحددات خارجیة ولیست نتاجا ل

عـن مرحلـة تطوریـة لـم تـدخل ث (، هـو حـدیالحدیث عن المجتمع المـدني العربـي أن إذالبلدان العربیة 
والمعطیـات  الأدواتومعطیاتها المعرفیة العقلانیة التي تحـل محـل  أدواتهامع  تتعاط، ولم دبع أعماقها

) تتعــارض مــع نســق والأبویــةالقبلیــة والعشــائریة عیــة القدیمــة (). فالعلاقــات الاجتماالتقلیدیــة الموروثــة
) التـي تقـوم علـى مبـدأ الفردیـة لحـدیث (العلاقـات الوظیفیـةم علیها المجتمـع المـدني االعلاقات التي یقو 

. تــه وارتباطاتــه العرقیــة والعصــبویة، بعیــدا عــن انتماءاككیــان مســتقل لــه صــیرورته الشخصــیة الإنســان
ــــدری المجتمــــع المــــدني هــــو مجتمعــــا إنكمــــا  جي الــــذي یرافــــق التحــــول یأخــــذ شــــكله وفقــــا للتطــــور الت

الــذي تــم بفعــل ، التحــول لــدیمقراطيهــو النتیجــة العملیــة للتحـول االمجتمــع المــدني  إن. أي الـدیمقراطي
ـــدان العربیـــةمقارنـــة ذلـــك مـــع واقـــع المجتمـــع المـــدني  إن .تطـــور داخلـــي للمجتمـــع یظهـــر لنـــا  فـــي البل

التي تتأثر بشـكل كبیـر ویـنعكس علیهـا محدودیـة  مؤسسات المجتمع المدني أداءالضعف الواضح في 
. حیـث تعــیش فـي مجملهــا رهـن التشــریعات المقیـدة وضــعف یمقراطیــةالد باتجـاه الإصــلاحیةالخطـوات 

ـــــاب  إن. ي ومحدودیتـــــه وضـــــعف بنائهـــــا المؤسســـــيالتمویـــــل المـــــال الحقیقـــــي وضـــــعف  الإصـــــلاحغی
لـم نقـل  إنالدیمقراطیة فـي البلـدان العربیـة یسـاهم فـي تحجـیم دور وفاعلیـة مؤسسـات المجتمـع المـدني 

جتمـع مـدني فاعلـة ذات دور فاعـل فـي التحـول الـدیمقراطي مؤسسـات م إقامةمسألة  إن .وجودها منع
علیـه  المـدني.أسس دولة القانون التي تمثل الحاضـنة المحوریـة لقیـام وازدهـار المجتمـع  إرساءیتطلب 

یجب تـوفره فـي حیـاة المجتمـع المـدني الیـوم هـو المؤسسـات الدسـتوریة الفاعلـة التـي یمكـن  ما أهمفأن 
عـــادة. ) مـــن عبـــث رجـــال السیاســـةقافـــة وممارســـة ومؤسســـاتثتحمـــي المجتمـــع المـــدني ( أن بنـــاء  وإ

وشـرعات  إعلانـاتالمجتمع المدني على أسس ومبادئ المجتمع المدني الحدیث التـي أرسـت قواعـدها 
الـذین  أولئـك. وحتى یتحقق ذلـك فأننـا نـذهب مـع ومبادئ الدیمقراطیة الإنسانالحریات المدنیة وحقوق 
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